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النجاح لیس بالذكاء ولكن بالتوفیق . -من سورة محمد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

النجاح لیس بالذكاء ولكن  -من سورة محمد  - 39الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 
  بالتوفیق .

2000 -12-18  

  النجاح لیس بالذكاء ولكن بالتوفیق :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق 

  الوعد الأمین.

  أیھا الأخوة الكرام ؛ الآیة الأولى في سورة محمد صلى الله علیھ وسلم :  

﴾ِ   ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]1[سورة محمد : 

ھو كفر ولم یكتفِ أنھ كفر ، یرید أن یصدّ عن سبیل الله ، فالكافر فاسد مفسد ، ضال مضل ، شره  

  یتوسع . 

  ھُمْ ﴾﴿ أضََلَّ أعَْمَالَ 

  ]1[سورة محمد : 

وھذا السوء من أدق ما یكون ، والكافر في أعلى درجات علمھ وخبرتھ وذكائھ یدُمر في تدبیره ، یضل  

  عملھ إما أنھ لا یحقق ، أو یحقق ویذھب ثوابھ ، وفي الآخرة لا یجده شیئاً . 

  نْثوُراً ﴾﴿ وَقدَِمْنَا إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَ 

  ]23[سورة الفرقان : 

الملخص : أن النجاح لیس بالذكاء ولكن بالتوفیق ، وقد تجد كافراً في أعلى درجات خبرتھ وعلمھ یؤخذ  

  من مأمنھ ، من اختصاصھ یؤخذ وھو في قمة النجاح. 

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]1حمد : [سورة م

لا یوفقون في الدنیا ولا في الآخرة ، لو حققوا إنجازاً كبیراً في الدنیا لأنھم أرادوا الدنیا لا یجدونھ شیئاً  

في الآخرة ، فمع الله لا یوجد ذكي ھذه أھم نقطة ، یعتقد نفسھ خبیراً ، ذكیاً ، خبرات متراكمة ، اطلاعاً 

  وقات یرتكب حماقة ما بعدھا حماقة ، كأنھ لا یرى . واسعاً ، حكمة بالغة ، وھو في كل ھذه التف
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  ﴿ فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ﴾

  ]46[سورة الحج : 

  یرى شیئاً غیر واقع ، ویتوھم شیئاً غیر موجود .  

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]1[سورة محمد : 

والإنسان لھ عمل ، یعیش عمراً واحداً بعمل واحد ، فإن وجد ثمرة فھذا یعني أنھ نجح، والشعور  

ً تاجر یستورد بضاعة ، یبیعھا بعد جھد سنتین یجد نفسھ خسر ملیوناً ،  بالإحباط شعور مدمر ، أحیانا

ً لو جلست بالبیت لكان أفضل ، لو لم أتاجر أفضل لي ، لو لم تتاجر لما خسرت ، فالشعور  یندم ندما

بالخسارة والإحباط مدمر ، أما الله عز وجل فأي كافر على الإطلاق لابد من أن یحبط عملھ ، لا یحقق 

  لھ نتیجة لا في الدنیا ولا في الآخرة .

  صلاح البال و السكینة لأصفیاء الله المؤمنین :

  المقابل :  

دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ الصَّ

  وَأصَْلَحَ باَلھَُمْ ﴾

  ]2[سورة محمد : 

الھدى ، قال : سیأتیھم ویصلح بالھم ، مؤمن حقیقي صادق صلاح البال یا أخوان رفعھ الله إلى مستوى  

ملتزم ومطبق ، لو شققت عن صدره ترى راحة وطمأنینة یشتریھا الملوك بملكھم ، لو یعلم الملوك ما 

نحن علیھ لقاتلونا علیھ بالسیوف ، صلاح البال ، إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین 

  عطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین.من خلقھ ، ولكنھ ی

المؤمن قد لا تجد لھ مظھراً فخماً ، قد یكون متواضعاً ، وحیاتھ خشنة ، وبیتھ صغیراً، ومركبتھ متدنیة  

في المجتمع ، لكن في قلبھ من الراحة والاستقرار ما لا یقدر ، شعورك أن الله یحبك ، خالق الكون 

الده ملك مثلاً كل البلاد ، بأمره كل مال البلاد ، وبیوتھا ، یحبك ، كل شيء بیده ، شعور ابن و

ومركباتھا ، وكل أجھزتھا ، وما فیھا بید والده ، ھذا شعور صعب أن یوصف ، شعور المؤمن وھو في 

  ظل الله ، یوم لا ظل إلا ظلھ . 

لَ عَلَ  الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ى مُحَمَّ

  وَأصَْلَحَ باَلھَُمْ ﴾

  ]2[سورة محمد : 
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  الإحباط بعد فوات الأوان شيء مؤلم لأن الباطل طریق مسدود :

  العلة :  

  ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا اتَّبعَوُا الْباَطِلَ﴾

  ]3[سورة محمد : 

الباطل طریق مسدود ، توجھ لإنسان ضعیف یتمناه أن یفعل كل شيء ، توجھ لشيء تافھ ، لدنیا زائلة ،  

لامرأة قد تكون لئیمة معھ ، علقّ آمالھ بشخص مات ، عنده إحباط مستمر ، لأنھ لم یتوجھ إلى الله ، 

 دائماً كلما توجھت إلى الأزلي ، الأبدي ، القوي ، توجھ لمخلوق والمخلوق ضعیف ، ولحكمة یریدھا الله

ما سوى الله التأدیب یقول إنھ یخیب ظنك ، أحیاناً الإنسان یعلق على أولاده كم من الآمال ، یسافرون ، 

ً غیر معقول  ویتجنسون ، ویقاطعونھ ! أملھ في الحیاة ابنھ ، و ابنھ قد تركھ ، یعلق على زوجتھ شیئا

ً أملاً یخونھ ، كلما توجھت إلى تتنكر لھ في آخر العمر ، لیست متفرغة لھ ،  یعلق على سلوكھ أحیانا

  غیر الله لا بد من أن یخیب ظنك تأدیباً لك ، أما إذا كنت مع الله فیكون كل شيء معك .

المخلص : إذا كنت معھ خدمك عدوك ، وإن لم تكن معھ تنكر لك صدیقك ، وھذا شيء لیس عفویاً بل  

بد قد توجھ لغیر الله لابد من أن یدفع ثمن ھذا الخطأ الكبیر جداً . مقصوداً من الله عز وجل ، مادام الع

  قال : 

  ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا اتَّبعَوُا الْباَطِلَ﴾

  ]3[سورة محمد : 

  الباطل ما سوى الله ، شخص أو قوة أو دنیا ما سوى الله باطل ، معنى باطل سیزول، لا مستقبل لھ.  

  كَانَ زَھُوقاً ﴾ ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ 

  ]81[سورة الإسراء: 

سمعت عن رئیس وزارة فرنسي انتحر من أرقى عوالم باریس ، من أسرة محترمة ، ألا یوجد فضیحة  

ولا مشكلة ؟ كتب مئة صحفي تفسیر انتحاره كان یعتنق مذھباً وھو أنھ لا إلھ ! ثم اكتشف أنھ سبعین 

المؤمن فمع الحق ، اتبعت الباطل أصبت بالإحباط ، أخت سنة كان على خطأ احتقر نفسھ فانتحر ، أما 

كریمة تحضر من حوالي ست وعشرین سنة ھذا المجلس لھا صھر یعتقد أیضاً لا إلھ ، فببساطة وببراءة 

دعتھ إلى حضور الدروس ، دعتھ سنوات ، استجاب درسین وھو غیر قانع لكن مجاملة لھا ، بعد 

لمشفى قال لأولاده وھو في طریقھ إلى المشفى : كل شيء سمعتموه درسین أصیب بأزمة قلبیة نقل إلى ا

بوعین ، خرج من المشفى إلى مني خطأ ، الحق ھو الدین ، متى عرف الحقیقة ؟ قبل أن یموت بأس

، ھل معقول أن الإنسان بنھایة المطاف یكون على خطأ ؟ بعدما رأى أن المال كل شيء فوجد أنھ القبر

المرأة كل شيء یراھا لا شيء ؟! الإحباط بعد فوات الأوان شيء مؤلم ، تكتشف  لا شيء ؟! بعد أن رأى
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رجلاً بعمر الستین أو السبعین كل أعمالھ خطأ ، یسیر بطریق مسدود وھم ، لذلك من الأدعیة الرائعة : 

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

ً تذھب باتجاه الزبداني تجد ال قربات ، الشھوات وحل والقربات جنة ، القریب من الله فیھ جنة ، أحیانا

ً یوجد خمر ولحم مشوي ، ھل یوجد  المقاھي، الراقصة الفلانیة ، والمطرب والمطربة الفلانیة ، طبعا

ا أرادوا من دخولھم غیر ھذا ؟ تجد مائة سیارة واقفة ، مائة رجل یجد المتعة بالحرام ، ھؤلاء ماذ

المقاھي ؟ انبسطوا ، لو كشفوا أن سعادتھم بربھم والله ملیون ضعفة ، تجد المؤمن یجلس مع إخوانھ 

یصبح تجلّ وسرور ویصلي ویقرأ القرآن ، تجد أموره نظیفة واضحة ، وھو مرتاح ، قال: لكنھم لا 

ني ومشاھدة راقصة ھذا ما یسعده ، یعلمون ، ظن أنھ باحتساء الخمر وتناول طعام طیب مع سماع الأغا

  لكن ھذه كلھا معاص . 

ُ لِلنَّاسِ ﴿ ذَلِكَ بِأنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا اتَّبعَوُا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِینَ آمََنوُا اتَّبَعوُا الْحَقَّ مِنْ رَبھِِّمْ كَذَلِ  كَ یضَْرِبُ �َّ

  أمَْثاَلھَُمْ ﴾

  ]3[سورة محمد : 

  من اتصل با� وصل لكل شيء :

  شخص فقد حیاتھ ، قتل في سبیل الله ، الله عز وجل قال :  

ِ فَلنَْ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]4[سورة محمد : 

  ھذا أعظم عمل ، والجود بالنفس أقصى غایة في الوجود ، أعظم عمل قدمتھ قال :  

فھََا لھَُمْ ﴾﴿ سَیَھْدِ    یھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ * وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6- 5[سورة محمد : 

والله أیھا الأخوة : أرجو ألا أكون مبالغاً إذا لم تقل : أنا في جنة یكون في إیمانك مشكلة ، أنا في جنة ،  

كلھ مشكلات ، إذا لم تقل : أنا بجنة  بلد فیھ رزق قلیل ، فرص عمل قلیلة جداً ، معاملة صعبة ، مجتمع

  فإیمانك فیھ خلل ، الدلیل الآیة : 

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ * وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6- 5[سورة محمد : 

ة ، أحد كبار عرفھا لھم في الدنیا ، ھذه جنة القرب ، المؤمن في جنة القرب ، المؤمن مناجاتھ لربھ جن 

العلماء قال : ماذا یفعل أعدائي بي ؟ إذا أبعدوني فإبعادي سیاحة ، وإن حبسوني فحبسي خلوة ، وإن 

قتلوني فقتلي شھادة ، فماذا یفعل أعدائي بي ؟ قال : ھذا العالم في الدنیا جنة ، من لم یدخلھا لم یدخل 
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، وعنده علتان أو ثلاث بجسمھ ، ومشاكل مع جنة الآخرة ، لا أقول لك : المؤمن غني ، لا بل ھو فقیر 

ً طیباً یسر ، یرى منظراً  أولاده ، لكن في جنة القرب ، الله أصل الجمال ، الإنسان عندما یأكل طعاما

ً یطل جبل أخضر على بحر على ھواء علیل یقول :  جمیلاً یسر ، ھذه مسحات من جمال الله ، أحیانا

ال الأرض أو المخلوقات مسحة من جمال الله ، أحیاناً طفل صغیر والله شيء مثل الجنة نجلس فیھ ، جم

بريء یملأ البیت بھجة ، ھذه مسحة من جمال الله ، أما المؤمن فاتصل مع أصل الجمال ، وكل إنسان 

  یحلو لھ أن یتصل با� اتصالاً حقیقیاً یذوب قلبھ محبة ، لذلك قال : 

فھََا لَ    ھُمْ ﴾﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[سورة محمد : 

  ھو في الدنیا في جنة ، وھو في المرض في جنة ، وھو في بطن الحوت ھل یوجد أشد من ھذا ؟  

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ﴾

  ]87[ سورة الأنبیاء: 

سیدنا یوسف في جنة ، وھم في الكھف في جنة ، وھو في النار سیدنا إبراھیم في جنة ، وھو في السجن  

  في جنة ، وھو في الغار ! ظروف نادرة جداً ، غار ، أفاع ، ثعابین ، بالنار ، ببطن الحوت لذلك : 

فھََا لھَُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[سورة محمد : 

ا� ، إذا وصلت إلیھ وصلت لكل شيء ، وإن فاتك ھذا الوصل یجب أن تسعى إلى درجة أن تتصل ب 

  فاتك كل شيء ، ھناك شاعر عبر عن ھذه الحقیقة قال : 

  ولیـتك ترضـى والأنـام غضاب  لیتك تـحـلـــــــــــــو والـحیاة مـریــــرة 

  وبیـني وبین العـالمین خــــــراب   ولیت الذي بینــــــي وبینك عـامـــــر

  وشربي من ماء الـفرات سـراب   ولیت شرابي من ودادك سائـــــــــــغ 

  فكل الذي یھوى ســــــواه یعاب  أقـول لعـزالي مـدى الـدھر اقصروا

***  

  فرح المؤمن بما أنزل الله :

ً ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا  َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ * وَالَّذِینَ كَفَرُوا فتَعَْسا لھَُمْ وَأضََلَّ  �َّ

  ﴾أعَْمَالھَُمْ 

  ]8[سورة محمد : 

  آیة واحدة ، والله یا أخوان یوجد آیات لو لم یك في القرآن إلا ھذه الآیة لكفتكم :  
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  یشَْقَى ﴾﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ 

  ]123[سورة طھ : 

ُ فأَحَْبطََ    أعَْمَالھَُمْ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا فَتعَْساً لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ * ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ �َّ

  ]9- 8[سورة محمد : 

ون ، الكافر یثیر النكیر ، ھذا المؤمن یفرح بما أنزل الله ، الحجاب حق ، والله الحمد � نحن أھلنا محجب 

تخلف ، یقول : الحجاب كان على زمن العثمانیین ، یكون في القرآن خمسون آیة یعتبر الحجاب بدعة 

  عثمانیة ، فالمؤمن علامة إیمانھ یفرح بما أنزل إلیھ ، الله وصف الصحابة الكرام قال : 

  ﴿ یَفْرَحُونَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ﴾

  ]36[سورة الرعد: 

یفرح ، قد یأتي حكم فیھ قید لحریتھ یفرح ، ھذا ھو الحق والصواب ، وقد یرى أمور الدین ثقیلة علیھ  

  یراھا تخلفاً وتذمراً . 

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ * أفَلَمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَینَْظُرُوا كَ  عَاقبِةَُ  یْفَ كَانَ ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

ُ عَلیَْھِمْ وَلِلْكَافِرِینَ أمَْثاَلھَُا ﴾ رَ �َّ   الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ دَمَّ

  ]10- 9[سورة محمد : 

  آیة واحدة ، قل للذین كفروا ستغُلَبون . 

  المؤمن منضبط و الكافر كالأنعام : 

ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیَصُدُّوا عَ    نْ سَبیِلِ �َّ

  ]36[سورة الأنفال: 

مرة خطر في بالي طفل شاذ جنسیاً ، مشرد ، لیس لھ أب ولا أم ، ینام بمدخل البنایات ، یسرق ، یوم  

، تشمئز منھ ، انظر لھذا النموذج ، ھذا  بمخفر ، یوم بالأحداث ، یوم یتعذب ، جوعان ، فقیر ، وسخ

ً لھ أب ، ذو مكانة ، علم على فھم ع ً تجد ابنا لى غنى ، وغرفة خاصة ، ومدرس موجود ، وأحیانا

، أكلھ منضبط ، ولبسھ ، وأناقتھ ، وضبط لسانھ ، في مدرستھ درجة أولى ، لیس لھ كلمة خطأ ، خاص

  طفلین من الأرض إلى السماء ، لاحظ الآیة : أنیق ، جمیل الصورة ، المسافة بین ھذین ال

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد : 
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الطفل المشرد الذي لا أب لھ ، ولا أم ، ولا رعایة ، جاھل ، یخرّف بالحیاة ، والطفل الذي لھ أب وأم ،  

بیت ، لا نسبة بینھما ، المؤمن الله ولیھ ، یتابعھ إن أخطأ ، عنده مشكلة یجمعھ مع أھل الحق یسمعھ ولھ 

  الحق ، في الصلاة یتجلى على قلبھ ، تجد المؤمن منضبطاً . 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11: [سورة محمد 

دابة فلتانة ، قال لي رجل : لدینا مذھب مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي ، ثم قال : وھناك مذھب بغاّلي  

  أیضاً ! دابة فلتانة یأكل كالحیوانات ، وینام كالأموات ، ویرفس كل الوقت ، وھذا وصف دقیق لھ . 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا ﴿ ذَلِكَ بِأنََّ �َّ وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ * إنَِّ �َّ

لأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكْلُُ ا

  مْ ﴾لھَُ 

  ]12 -11[سورة محمد :

  كالأنعام تماماً ، یتمتعون بالطعام والشراب والجنس فقط ، الیوم الجنس ھمّ الناس.  

  ﴿ یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكْلُوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ ﴾

  ]12[سورة محمد : 

  وبالآخر إلى جھنم وبئس المصیر . 

ر الشاه ، ھذا أحد ثمانیة وعشرین قصراً ، شيء لا یصدق غرفة نومھ مساحتھا أربعة زرنا بإیران قص 

بیوت بالشام ، وبطول الغرفة كلھا سجادة إیرانیة ، وضعوا على كل مدخل غرفة من غرفھ إلى جھنم 

  وبئس المصیر : 

  لھَُمْ ﴾ ﴿ یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكْلُوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى

  ]12[سورة محمد : 

 


